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الحب الإلھي.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الحب الإلھي. - 024الدرس :  -موضوعات في التربیة 

1991 -11-24  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین اللھم لا علم لنا إلا ما  

وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

من كتاب  أیھا الإخوة الأكارم... قبل أن أشرع في شرح بعض الأحادیث الشریفة التي اخترتھا لكم 

ھو أن الإنسان لھ جانب  الجامع الصغیر، لابد من مقدمة تلقي ضوءً على محور ھذه الأحادیث، المقدمة

عقلي وجانب نفسي، لأن غذاء العقل ھو العلم، وأن غذاء القلب ھو الحب، والذي لا یحُِب أو لا یحَُب 

، ولابد من أن تحَُب، السؤال الآن أن لیس من بني البشر، إذا كنت تنتمي إلى بني البشر لابد من أن تحُِب

تحب شيء واقع، ھذه حقیقة لا یستطیع إنسان على وجھ الأرض أن ینكرھا، لأن ھذا من جبلة الإنسان، 

ولكن المشكلة مَنْ تحُب، المشكلة كلھا مَن الذي ھو أھلٌ أن تحبھ ؛ زوجتك، أولادك، عملك، الدرھم 

لابد من أن تحب لأنھا فطرتك، لأنھا جبلَّتك، لأنھا طبیعتك، ولكن  والدینار، الشھوات، الملذَّات، المباھج،

  السؤال الدقیق: مَن ھو أھلٌ أن تحبھ ؟

طت وأحببتھ غاب   بادئ ذي بدء كل شيء فانٍ لیس أھلاً أن تحبھ، لسبب بسیط لأنھ فانٍ، لأنك إذا تورَّ

بكر خلیلي، ولكن أخ وصاحب في الله عنك في أدق اللحظات، " لو كنت متخذاً من العباد خلیلاً لكان أبو 

" فلما الإنسان یتورط، أقول یتورط في حب غیر الله، فقد غامر وقامر بحیاتھ، وقد ضل ضلالاً مبیناً، 

وقد ضل سواء السبیل، وقد اتجھ إلى طریق مسدودة، وقد انطلق في ھاویةٍ ما لھا من قرار، لسبب بسیط 

سبب. فأحب الباقي ودع الفاني، أحب الذي یدوم إلى الأبد، ودع  ؛ لأن الذي أحببتھ لن یدوم لك، ھذا أول

  الذي ینتھي عند الموت، ألم یقل علیھ الصلاة والسلام:

  (( عش ما شئت فإنك میت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنھ مجزيٌ بھ ))

  ( الدر المنثور في التفسیر المأثور )

ً في بیت عمر، فعاد  حتى أن ھذا الإنسان الذي طرق باب  سیدنا عمر لیشكو زوجتھ، فسمع صراخا

  أدراجھ، سیدنا عمر سمع طرق الباب، انطلق لیفتح الباب، رأى رجل قد ابتعد، فناداه:
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  ـ یا أخَ العرب تعال، لماذا طرقت الباب وابتعدت ؟

  ـ قال: جئتك أشكو مما أنت منھ تشكو. ماذا أشكو لك، فتشكو أنت من المشكلة نفسھا.

  ـ قال: یا أخَ العرب ھذه الزوجة إما أن تفارقنا وإما أن نفارقھا.

فلیست شيء أبدي، دارھا تعش بھا، كذلك فھو حل معقول، الحیاة لا تدوم ؛ فشيء من المداراة، شيء  

من التساھل، شيء من التنازل، منك شيء، منھا شيء، التقوا في منتصف الطریق، فالقضیة انحلت، 

  ؟ الله سبحانھ وتعالى، ھذا أول موضوع. فمَن مؤھل أن تحبھ

أول قسم بالدرس: لماذا یجب أن تحب الله ؟ لأنھ باقي، ولماذا یجب ألا تتورط في حب الدنیا ؟ لأنھا 

  زائلة، فمَن عرفھا لم یفرح لرخاء ولم یحزن لشقاء، قد جعلھا الله دار، بلوى وجعل الآخرة دار عقبى.

لا شأنھ لا یستطیع أن یدفع عنك ضراً ولا أن یجلب لك نفعاً. لو في سبب آخر: لأن المخلوق مھما ع 

كنت أقرب الناس إلى فلان، وصار في مرض عضال، یبعث لك باقة من الورد، یموت یبعث لھ إكلیل، 

ھل ھناك غیر ذلك ؟ یبكي، والله تأثرنا لمرضك، لكن ھل یقدر مخلوق یتدخل لیشفیك ؟ لا یقدر، لأن الله 

الدوام، ھو الذي ینبغي أن تحبھ، الشيء الثاني: لأن ما سوى الله لا یستطیع أن یجلب  عز وجل باقٍ على

  لك نفعاً ولا أن یدفع عنك ضراً..

  ﴿إنِْ تدَْعُوھُمْ لاَ یسَْمَعوُا دُعَاءَكُمْ وَلوَْ سَمِعوُا مَا اسْتجََابوُا لكَُمْ﴾

  " ) 14( سورة فاطر: من آیة " 

ھ باقٍ على الدوام، ولأن أمرك كلھ بیده، النقطة الثانیة في الدرس: یا ترى إذاً یجب أن تحب الله لأن 

ل علیھ أن تحبھ أم أن یحبك ؟ أن تحبھ شيء طبیعي وبدیھي، لأنھ المنعم، ولكن الشيء الذي  المُعَوَّ

یسعدك أن یحبك ھو، إنسان عندك، وأعطیتھ منحة كبیرة فأحبك، ما لھ فضل بھذا الحب، ولكن إذا رأیت 

ً تضحیة إیثاراً الآن تحبھ، فمحبتك لھ بعطائك إیاه محبة ابتدائیة، أما إذا وقف من ً رائعا ھ عملاً أخلاقیا

  موقفاً أخلاقیاً، وقف موقفاً مخلصاً الآن تحبھ محبةً لھا نوعٌ خاص.

  درسنا الیوم: یا ترى إذا أنت أحببت الله عز وجل لأنھ یغزوك بنعمة، كما قال علیھ الصلاة والسلام: 

  (( أحبوا الله لما یغزوكم بھ من نعمة ))

وقال: أحبوني بحب الله وأحبوا آل بیتي بحبي، إذا أحببت الله عز وجل لما یغزوك بھ من نعمھ، ماذا  

یقتضي حبك � عز وجل ؟ أن تلتزم أمره ونھیھ، الآن إذا طبقتھ أمره تماماً أحبك الله، فالسؤال الیوم: 

یحبك ؟ في الحدیث الشریف طائفة من أقوال النبي علیھ الصلاة والسلام فیھا  ھل عندك دلیل على أن الله

إشارةٌ إلى الآن الله إذا أحبك أراد بك الخیر، وإذا أراد بك الخیر فعل معك كذا وكذا وكذا، وھذا محور 
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  درسنا.

   یقول علیھ الصلاة والسلام: 

  (( إذا أراد الله بعبد خیر جعل غناه في نفسھ ))

  من الدر المنثور: عن " أبي سعید الخدري " )( 

  أنت عالم، ھذه النفس البشریة خُلِقتَ للأبد، عالم زاخر بكل شيء.. 

  وفیك انطوى العالم الأكبر   أتحســـب أنك جرم صغیر

* * *  

  ً ً في نفسك، إذا كنت مؤمنا ً على من فإذا كنت غنیا ً مع نفسك، إذا كنت أمینا بربك، إذا كنت صادقا

لاً، إذا  ائْتمنك، إذا كنت محباً لمن خلقك، إذا كنت صابراً، إذا كنت ذاكراً، إذا كنت شاكراً، إذا كنت متوكِّ

كنت مستسلماً، إذا كنت مفوِّضاً، أنت دولة، إن إبراھیم كان أمة، في شخص بألف، بملیون، بألف ملیون، 

   ألف ملیون، النبي علیھ الصلاة والسلام أقسم الله بعمره، فقال لھ: بمائة

  )﴾72﴿ لعَمَْرُكَ إِنَّھُمْ لفَِي سَكْرَتھِِمْ یعَْمَھُونَ (

  ( سورة الحجر )

  الله عز وجل خاطب النبي فقال: 

  )﴾4﴿وَإنَِّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِیمٍ (

  ( سورة القلم )

  الله عز وجل قال: 

  )﴾4) وَرَفعَْناَ لكََ ذِكْرَكَ (3) الَّذِي أنَْقضََ ظَھْرَكَ (2) وَوَضَعْناَ عَنْكَ وِزْرَكَ (1مْ نشَْرَحْ لكََ صَدْرَكَ (﴿ألََ 

  ( سورة الشرح )

لا یذكر الله عز وجل وإلا ویذكر معھ النبي، وأنت أیھا المؤمن لك نصیبٌ من ھذه الآیة، فإذا أنت  

جید، وأحببت الله حباً صحیحاً صداقاً، وانطلقت لخدمة الخلق لكي یرضى أخلصت � عز وجل إخلاص 

عنك رب الخلق، إذا كنت كذلك، الله عز وجل یرفع لك ذكرك بقدر إیمانك، بقدر إخلاصك، أي أنك إذا 

أحببتھ ألقى حبك في قلوب الخلق، إذا أحببتھ فیما بینك وبینھ ألقى حبك في قلوب الملائكة، فإذا أحببتھ 

طلق لسانك بذكر نعمائھ، ألقى حبك في قلوب بالخلق، إذا خفتھ ألقى في قلوب الخلق الخوف منك، وان

صار لك ھیبة، إذا اشتغلت بھ اشتغل الناس بك، بمعنى حدیثھم أنت، إذا اشتغلت بھ اشتغل الناس بك، إذا 

جداً، ومعادلة ریاضیة، أحببتھ أحبك الناس، إذا ھبتھ ھابك الناس، إذا خفتھ خافك الناس، معادلة دقیقة 
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بالثواني لا بالدقائق، إذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتقِ الله، إذا أردت أن تكون أغنى فكن بما في یدي 

  الله أوثق منك بما في یدیك، إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، فقال

  (( إذا أراد الله بعبد خیراً جعل غناه في نفسھ.))

ست معھ تحسھ منتش، مُمْتلَئ، في عنده معنویات عالیة بشكل لا تصدق، من أین ھذه غني، إن جل 

المعنویات ؟ تصور شخص یعمل عند ملك، دخل على الملك، قابلھ، والملك ابتسم بوجھھ، أثنى على 

ذكائھ، منحھ شيء، یطلع ماشي بالعرض، ابتسامتھ إلى ھنا، منتشي، یشعر بمكانة علیة، إذا كان إنسان 

ي أقوى من الآخرین، لھ مكانة عند الآخرین، الله جعلھ فوقھم، خصك بابتسامة، أو بنظرة، أو عاد

بمصافحة حارة، أو بھدیة، أو أثنى علیك، فتجد أنك تنتشي، ھذا انتشاء مزیف، أما إذا شعرت أن خالق 

جعل الله غناه في  الكون یحبك، وأنك بعینھ، وأنك برعایتھ، ھذه معنویات، ھذه إذا أراد الله بعبد خیراً 

  نفسھ.

ً للدنیا، قد یجعل غناه في دفتر شیكاتھ، فیقول لك: أنا معي شیك   وإذا كان ھذا الإنسان امتلأ قلبھ حبا

مفتوح، لكن ھذا لا ینفعھ، حین یأتي الأجل، وھذا لا ینفعھ، إذا أراد الله المعالجة، إذاً أنت غنيُ بماذا، 

  من غني بنفسھ، غیر المؤمن غني بممتلكاتھ.غني بممتلكاتك، أم غني بنفسك ؟ المؤ

لذلك، من علامات قیام الساعة أن قیمة المرء في آخر الزمان متاعھ، ولكن المؤمن قیمتھ في معرفتھ  

  بربھ، وفي تطبیقھ لمنھجھ، وفي حبھ لھ، قال و:

  (( إذا أراد الله بعبدٍ خیراً فقَّھ في الدین ))

  (الدر المنثور في التفسیر الماثور )

أي أن رتبة العلم أعلى الرتب، إن الله عالم یحب كل عالم، الفرق الدقیق بین الإنسان وبین غیر الإنسان  

ھو العلم، قف عند قصاب یقول ھذه الكلاوي یا أستاذ، ھذا الكظر، ھذه الكبد، ھذه المعدة، أمعاء، 

نخاع، سودة، أي في كبد، البنُیا واحدة، یجوز یكون حیوان  عضلات، عظام، أوتار، دماغ في خروف،

أقوى من الإنسان، یجوز یكون أضخم، أوزن، أسرع، بصره أدق، النسر ثماني أمثال بصره، الكلب، 

قرأت أن شمھ ملیون ضعف شم الإنسان، یكفي أن تعطیھ بعض أدوات المتھم حتى یمیز رائحتھ من بین 

، بالبصر النسور أقوى، بالسمع القطط والكلاب أدق سمعاً ؛ یتعرفون إلى الملایین، بالشم الكلاب أقوى

الزلازل قبل وقوعھا، وبعض الدواب كذلك، في خفة الحركة القطط، في سرعة الجریان ھناك الغزال، 

فأي حیوان، لحكمة أرادھا الله عز وجل، جعلھ یتفوق على الإنسان، إلا الإنسان بالعلم والخُلقُ، فإذا 

  في عقلھ وفي أخلاقھ، كان دون مستوى الحیوان، وھذا الذي قالھ الله عز وجل: تخلَّف

الِحَاتِ أوُلئَكَِ ھُمْ خَیْرُ الْبرَِیَّةِ (   ﴾7﴿إنَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ( سورة البینة )
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  و..

  )﴾6ناَرِ جَھَنَّمَ خَالِدِینَ فیِھَا أوُلئَكَِ ھُمْ شَرُّ الْبرَِیَّةِ (﴿إنَِّ الَّذِینَ كَفرَُوا مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ وَالْمُشْرِكِینَ فِي 

  ( سورة البینة )

  الإنسان المؤمن خیر ما برأ الله، والكافر شر ما برأ الله 

  (( إذا أراد الله بعبد خیراً فقھھ في الدین ))

أي علم تقرأه ؛ تاریخ،  بالمناسبة أي علم ممتع، لو تعلمت تاریخ العصور البیزنطیة، فیھ متعة، 

جغرافیة، فیزیاء، كیمیاء، ریاضیات، فلك، تقرأ تشریح بعض الحیوانات، أي علم ممتع، ھناك علم ممتع 

ونافع، إذا كان معك اختصاص، الناس في أمس الحاجة لھ، تطلب أرقام غالیة جداً، مختص بالكومبیوتر، 

علم ممتع، في علم ممتع نافع، أما العلم الدیني ونحن بحاجة لھ، تطلب بالشھر ثلاثین ألف مثلاً، وفي 

  ممتع نافع مسعد، لا في الدنیا فحسب بل في الدنیا والآخرة

  (( فإذا أراد الله بعبد خیراً فقھھ في الدین وزھده في الدنیا، وبصره بعیوبھ ))

ك في الدین، أي ، ھذه كلھا مقاییس، أي إذا أردت أن تعرف أیحبك الله عز وجل ؟ أیرید بك خیراً ؟ فقھ 

  جمعك مع أھل الحق، جعل قلبك یھفو إلى المساجد، جعل المسجد مأواً لك..

  )﴾16﴿فَأوُْوا إِلىَ الْكَھْفِ ینَْشُرْ لَكمُْ رَبُّكمُْ مِنْ رَحْمَتھِِ وَیھَُیئِّْ لكَُمْ مِنْ أمَْرِكمُْ مِرفقَاً (

  ( سورة الكھف )

ویت إلى بیت الله، حیث معرفة الله، حیث آیاتھ، حیث سنة الكھف في آخر الزمان ھو المسجد، أنت أ 

نبیھ، حیث سیرة أصحابھ، فلذلك إذا أراد الله بعبدٍ خیراً فقھھ في الدین، وبالمعنى المعاكس ؛ إذا أراد بھ 

شراً، یرید خمسة نجوم، یرید عرس بمكان فخم، یرید حفلة مختلطة، یرید نادي لیلي، یرید حیث 

ا، وحیث الفسق والفجور، فالناس رجلان برٌ تقي، وفاجر شقي، فالمؤمن یأوي إلى الخمور، وحیث الزن

  بیوت الله، وغیر المؤمن یأوي إلى أماكن اللھو والطرب، الحدیث جداً دقیق:

  (( إذا أراد الله بعبد خیراً فقھھ في الدین وزھده في الدنیا وبصره عیوبھ))

  ( الدر المنثور في التفسیر الماثور )

  الآن:

  (( إذا أراد الله بعبد خیراً جعل لھ واعظاً من نفسھ یأمره وینھاه ))

  ( الجامع الصغیر )

ً في تفكیر، في حساب مع نفسھ، یا ولد لا تذھب ھذا المذھب، واعظ من نفسھ، ھذه الصفقة لا   دائما

ً إذا أراد الله بعبد خیراً في  تریدھا فیھا شبھة، فلان لا تزوره ھذا إنسان ضال مضل، فلان زره، دائما
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عنده وعظ داخلي یأمره وینھاه، ھذا الواعظ ھو المَلكَ، أنت بین إلھام مَلكٍَ ووسوسة شیطان، تأكد أن 

ً یلھمك  حركتك الیومیة إما بوحي من مَلكَ أو بوسوسة من شیطان، فإذا كنت مع الله قیَّد الله لك ملكا

  لك قریناً یوسوس لك كل فعل سیئ..رشدك، وإذا كنت مع الشیطان ـ لا سمح الله ـ قید 

  ﴿وَزَیَّنَ لھَُمُ الشَّیْطَانُ أعَْمَالھَُمْ ﴾

  " ) 24( سورة النمل: من آیة " 

الشیطان یریك المعصیة متألِّقة، یریك أكل مال الناس مغنماً، وذكاءً، یریك العدوان بطولة، یریك  

  ي علیھ الصلاة والسلام فقال:الانغماس في الشھوات ذكاءً، ھكذا، ھذا الذي دعاه النب

  (( اللھم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ ))

  ( مختصر ابن كثیر )

  إذاً: 

  (( أراد الله بعبد خیراً جعل غناه في نفسھ ))

  ( الدر المنثور في التفسیر المأثور )

  و.. 

  فقھھ في الدین، وزھده في الدنیا، وبصره عیوبھ "))(( إذا أراد الله بعبد خیراً 

  ( الدر المنثور في التفسیر المأثور )

  و.. 

  (( إذا أراد الله بعبد خیراً جعل لھ واعظاً من نفسھ ))

  ( الجامع الصغیر )

داخلي، ھو في میزان والله لو نطبقھ، أنا أقول لإخواني: ھذا في عنده محكمة داخلیة، في عنده میزان  

المیزان الذي قالھ النبي علیھ الصلاة والسلام لو طبق، والله لمات القضاة من الجوع، ولأغلقت المحاكم 

  كلھا، ما ھو المیزان ؟ قال:

  (( عامل الناس كما تحب أن یعاملوك ))

لة كما تتمنى أن یعامل زید ابنتك وھي عنده ؟ عندما تعامل أم ھذه كنتك التي بالبیت، ھل تعاملھا معام 

زوجتك معاملة، أتنتظر من زوجتك أن تعاملھا بھذه المعاملة ؟ أترضى من زوجتك أن تسخر من أمك ؟ 

لماذا تسخر من أم زوجتك ؟ لو طبقت ھذه القاعدة في العلاقات الاجتماعیة، في العلاقات المالیة، في 

، في كل شيء، عامل الناس، وأقول لكم ولا أكتمكم: أن الإنسان إذا استخدم مقیاسین البیع، في الشراء

سقط من عین الله، مرة كنت بمحل تجاري، فالابن حمل، فقال لھ أبوه: أوعك بابا ظھرك. لم ینتبھ، بعد 



7 

الحب الإلھي.   

، مازلت دقیقتین أو ثلاثة عنده صانع، حملھ، حملھ، حملھ، فقال الصانع لھ: سیدي !! فقال لھ: أنت شاب

في أول حیاتك. لم ینتبھ لحالھ، ابنھ خاف على ظھره، أما الصانع مازلت شاب، مقیاسین، حینما تقیس 

الأمور بمقیاسین انتھیت كإنسان، سقطت من عین الله، یجب أن تقیس الأمور كلھا بمقیاسٍ واحد: عامل 

  الناس كما تحب أن یعاملوك ھذا كیف طبقھ النبي ؟ جاءه أعرابي قال:

  یا رسول الله إذن لي بالزنا. دجھا وبدون مقدمات مرة واحدة، فالصحابة قاموا إلیھ، قال:ـ 

  ـ دعوه، تعال یا عبد الله اقترب مني. بالمنطق، قال لھ: یا عبد الله أتحبھ لأمك ؟ یا لطیف احمر وجھھ:

  ـ أعوذ با� !!

  جتك؟ أتحبھ لابنتك ؟ یكفي.ـ قال لھ: ولا الناس یحبونھ لأمھاتھم، أتحبھ لأختك ؟ أتحبھ لزو

ـ یقول: دخلت على رسول ولیس شيء أحب إلي من الزنا، وخرجت من عنده ولیس شيء أبغض إلي 

  من الزنا.

فعلى مستوى شاب، إذا كان أطلق بصره بفتاة، ھذا الشاب نفسھ لو رأى شاباً آخر یحدق في أختھ، یمكن  

نا لا یوجد عندنا ولا مشكلة، ما عندنا ولا قضیة، ما یغلي، ھذا المقیاس، ھذا المقیاس لو طبقناه بحیات

عندنا ولا معضلة، ینتھي كل شيء، أنت واقف وراء الطاولة أمام موظف، أنت موظف أمامك مراجع، 

لو كنت مكانھ أترضى أن یقول لك: تعال غداً وبعد غد، تخلق لھ مشكلة، عقبة، تخوفھ، ترضى تكون 

و كنت شاریاً أن تغش ؟ أن یدلَّس علیك، لا ترضى ھذا المقیاس: محلھ، لا ترضى، أنت بائع، أترضى ل

  عامل الناس كما تحبك أن یعاملوك.

  فلذلك، إذا أراد الله بعبد خیراً جعل لھ واعظ من نفسھ یأمره وینھاه.

  و..

یفتح (( إذا أراد الله بعبد خیراً عسلھ، وقیل ما عسلھ ؟ ـ لیس طعمھ عسل، لا ـ قیل: وما عسلھ ؟ قال: 

  لھ عملاً صالحاً قبل موتھ ))

  ( الجامع الصغیر )

یرزقھ عمل صالح ؛ إن في الدعوة إلى الله، إن في ھدایة الناس، إن في خدمتھم، إن في بناء المساجد،  

  إن في إطعام الیتامى، إن في رعایة الأرامل، إن في تأمین الشباب في بیوت، إن في تزویج الشباب:

ل صالحاً قبل موتھ ثم یقبضھ بعبد خیراً عسلھ، قیل: وما عسلھ ؟ قال: یفتح لھ عم(( إذا أراد الله 

  ))علیھ

  و..
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  (( إذا أراد الله بعبدٍ خیراً صیَّر حوائج الناس إلیھ ))

  (الدر المنثور في التفسیر المأثور)

لا یضجر، إذا الله عز وجل  وھذا مقیاس أیضاً، إذا أراد الله بعبد خیراً صیر حوائج الناس إلیھ، فالإنسان 

سمح لك أن تخدم خلقھ ھذا شرف عظیم نلتھ، وھذه مرتبةٌ عالیة تفضل الله بك علیھا، ولو شاء لصرفھم 

  عنك إلى غیرك، والآیة المُخیفة:

  )﴾38﴿وَإنِْ تتَوََلَّوْا یَسْتبَْدِلْ قوَْماً غَیْرَكُمْ ثمَُّ لاَ یَكُونوُا أمَْثاَلكَُمْ (

  ( سورة محمد )

لا تتدلل كثیر: یا أخي لا أرتاح. لا ترتاح، الدنیا للعمل، ھموم، والھموم كلھا مقدسة، حامل ھموم كبیر  

  جداً، كلھا ھموم مقدسة، لا تمن على الله عز وجل..

ُ یَ  مُنُّ عَلیَْكُمْ أنَْ ھَدَاكُمْ لِلإِْیمَانِ إنِْ كُنْتمُْ ﴿ یمَُنُّونَ عَلیَْكَ أنَْ أسَْلمَُوا قلُْ لاَ تمَُنُّوا عَليََّ إسِْلاَمَكُمْ بلَِ �َّ

  )﴾17صَادِقِینَ (

  ( سورة الحجرات )

الآن، إذا شخص جاء على ولیمة ولم یأكل، أتینا، أما إذا أكل فیقول: كثر خیرك، دائمة إنشاء الله، على  

في طعام، معالق وصحون،  ھوى إذا أكل شيء، وإذا لم یأكل شيء آخر، إذا كان وضعوا لھ صحون وما

وانتظر ساعات، وبعد ذلك خرج، تجده یقول: لقد أتینا یا سیدي. یمن علیھ، أما لو أكل لا یمن علیھ، 

  بالعكس شكروا..

ُ یمَُنُّ عَلیَْكُمْ أنَْ ھَدَاكُمْ  لِلإِْیمَانِ إنِْ كُنْتمُْ  ﴿ یمَُنُّونَ عَلیَْكَ أنَْ أسَْلمَُوا قلُْ لاَ تمَُنُّوا عَليََّ إسِْلاَمَكُمْ بلَِ �َّ

  )﴾17صَادِقِینَ (

  ( سورة الحجرات )

إذا كنتم صادقین في طلب الإیمان، ذقتم حلاوة الإیمان، عندئذٍ لا تمنون على الله بل الله یمن علیكم، "  

  إذا أراد الله بعبد خیراً صیر حوائج الناس إلیھ "

  وقال:

  منامھ )) (( إذا أراد الله بعبد خیراً عاتبھ في

  ( الجامع الصغیر )

الإنسان الصادق، إذا كان في طریق غلط، یرى مناماً فیھ تحذیر، معنى ذلك أنھ غالي على الله، فالعتاب  

في المنام، صیر حوائج الناس إلیك، طھره قبل موتھ، عسلھ، فقھھ في الدین، زھده في الدنیا، بصَّره 

ه وینھاه، جعل غناه في قلبھ، ھذه كلھا من علامات حب الله بعیوب نفسھ، جعل لھ واعظاً من نفسھ یأمر



9 

الحب الإلھي.   

لك، وھذا مقیاس، تجد الشخص یعمل تحلیل یجد في القائمة النسبة الطبیعیة، یرى النسبة عنده 

الكولسترول ثلاثمائة وخمسین، والطبیعیة مائة وخمسة وعشرین، تجده یقول: والله زیادة، الأحادیث كلھا 

لمؤمن، فإذا أنت طُبقِّت علیك ھذه الصفات فاشكر الله عز وجل، ما طبقت في معاییر طبیعیة، ھكذا ا

  شيء آخر.

  قبل أن ننتقل إلى السیرة أقرأ علیكم مرة أخیرة الأحادیث: 

  ((إذا أراد الله بعبد خیراً جعل غناه في نفسھ ))

  ( من الدر المنثور: عن " أبي سعید " )

  غني.. 

  و.. 

  (( إذا أراد الله بعبد خیراً فقھھ في الدین، وزھده في الدنیا، وبصره عیوبھ ))

   و.. 

  (( إذا أراد الله بعبد خیراً جعل لھ واعظا من نفسھ یأمره وینھاه ))

   و.. 

(( إذا أراد الله بعبد خیراً عسلھ، قیل: وما عسلھ ؟ قال: یفتح لھ عملاً صالحاً قبل موتھ ثم یقبضھ 

  ))علیھ

   و.. 

  ((إذا أراد الله بعبدٍ خیراً طھره قبل موتھ ))

   و.. 

  (( إذا أراد الله بعبد خیراً صیر حوائج الناس إلیھ ))

    و..

  ((" إذا أراد الله بعبد خیراً عاتبھ في منامھ))

  

   في حدیث أخیر: 

ل لھ العقوبة في الدنیا ))   (( إذا أراد الله بعبده الخیر عجَّ

ي ثوب أبیض في علیھ نقطة، رأساً تنظف، أما ثوب أصلھ أزرق من الشحم والزیت والوحل صار یعن 

أسود، أسكب علیھ لتر حبر لا یبین، ما في مشكلة، إذا واحد كلھ ذنوب، كلھ انحرافات، لا یشعر على 

   شيء، أما النقي الطاھر لو كلمة قالھا بلسانھ، قال لھا:
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  (( یا عائشة لقد قلتي كلمة لو مزجت بمیاه البحر لأفسدتھ "))

  قالت لھ عن السیدة صفیة: قصیرة، ھذه الكلمة قالتھا.

  فإذا واحد شعر أن الله عز وجل یراقبھ كلما غلط، تأتیھ ضربة، یفرح لذلك.

من أصحاب  سیدنا ابن حذافة، الذي حدثتكم عنھ في الدرس الماضي، كان قائداً لسریة فیھا ثمانون 

رسول الله، وقد وقعوا في أسر ھرقل، وكیف أن ھرقل ملك الروم عذَّبھم، ووصل إلى رئیسھم، أو إلى 

قائدھم ابن حذافة، وعرض علیھ أن یتنصَّر، أو أن یضعھ في بقرةٍ من النحاس فیھا زیتٌ مغلي، وكیف 

وضعھ أمامھ في ھذه البقرة أن ابن حذافة، ھذا الصحابي الجلیل، قال: والله لا أفعل. فجاء برجل و

  فانفصل جلده عن لحمھ فوراً.

ثم عرض علیھ أن یزوجھ ابنتھ، وأن یجعلھ شریكھ في الحكم على شرط أن یتنصَّر، فأبى فقال: والله لا 

  أفعل.

ثم جاءه كتاب من سیدنا عمر یأمره أن یطلقھ سراحھ، قال: قبَلِّ رأسي وانطلق، قال: والله لا أفعل. إلى  

لھ: قبل رأسي وخذ كل أصحابك. فقال لھ: أما ھذه فنعم، وقبَّل رأس ھرقل، ولما بلغ عمر ما أن قال 

  فعل، قام أمام أصحابھ جمیعاً وقبََّل رأسھ إكراماً لھ.

ً مقر ھرقل، وفي القسطنطینیة رجل   ھذا سیدنا ابن حذافة، كان في القسطنطینیة، في استنبول حالیا

، وفي القسطنطینیة رجل مقیم مع ھرقل كان ملكاً من ملوك الغساسنة عربي كان ملك من ملوك الغساسنة

اسمھ جبلة بن الأیھم الغساني، من آل جفنة، آخر ملوك الغساسنة في بادیة الشام، عاش زمناً في العصر 

الجاھلي، وقاتل المسلمین في دومة الجندل، وحضر معركة الیرموك، وھو على أطراف الجزیرة، ثم 

دینة في عھد سیدنا عمر بن الخطاب، مَلِك جاء المدینة وقد أعلن إسلامھ، سیدنا عمر أسلم، وجاء الم

بھ منھ، فھذا لا یزال عقلیتھ عقلیة مَلِك، فلما كان في الطواف ـ والقصة تعرفونھا جمیعاً  ب بھ، وقرَّ رحَّ

  الآن نأخذ تتمتھا ـ

دائھ، الذي كان یجر وراءه، فلما داس فلما كان في الطواف یبدو أن بدویاً من قبیلة فزارة داس طرف ر 

طرف ردائھ انكشف عن كتفھ، فالتفت وھو ملك إلى ھذا البدوي، وضربھ ضربةً ھشَّمت أنفھ، ھذا 

البدوي لیس لھ إلا عمر، توجھ إلى سیدنا عمر یشكو جبلة بن الأیھم الملك الغساني، یقول: فلطم جبلة 

  عینھ أو أنفھ. فأمر عمر بالاقتصاص منھ.

ال: یا أمیر المؤمنین أوعینھ مثل عیني !! ھو من سوقة الناس، أنا ملك، عینھ مثل عیني ؟! والله لا ـ فق 

أقیم في بلدٍ علي بھ سلطان، فھاجر إلى بلاد الروم مرتداً، لأنھ رفض أن ینفذ حكم الله. ضرب أنف ھذا 

  البدوي فھشمھا، فلما أمر عمر أن یضرب أنفھ، رفض.
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  لحوار ببعض الأبیات فیقول لھ:أحد الشعراء صاغ ھذا ا

  ـ یا ابن أیھم ما ادعا ھذا الفزاري الجریح ؟

  ـ فقال ابن الأیھم: لست ممن یكتم شیئاً، أنا أدَّبت الفتى، أدركت حقي بیدي.

ـ قال لھ: أرضِ الفتى لابد من إرضائھ، مازال ظفرك عالقاً بدمائھ، أو یھشمن الآن أنفك، وتنال ما فعلتھ 

  كفك.

یف ذاك یا أمیر، ھو سوقة وأنا عرش وتاج ؟!! ھذا من عامة الشعب، وأنا ملك، كیف ترضى ـ قال: ك

  أن یخر النجم أرضا ؟!

ـ یقول لھ عمر: نزوات الجاھلیة وریاح العنجھیة قد دفناھا، أقمنا فوقھا صرحاً جدیداً، وتساوى الناس 

  أحراراً لدینا وعبیدا.

ي أنني عندي أقوى وأعز ـ محسب حالي أقوى عندك من ھذا ـ قال لھ جبلة: كان وھماً ما جرى في خلد

  المقام ـ أنا مرتدٌ إذا أكرھتني.

ـ فقال عمر: عنق المرتد بالسیف تحز، عالم مبني، كل صدع فیھ بشذى السیف یداوى، وأعز الناس 

  بالعبد بالصعلوك تساوى.

بھ، وأعطاه قصراً وأسكن   ھ فیھ، وتنصر.وارتد إلى بلاد الروم، واستقبلھ ھرقل، وقرَّ

سقت ھذه القصة لأن الإنسان أحیاناً بساعة غضب یرتكب حماقة یدفع ثمنھا طوال حیاتھ، وأحیاناً یدقع  

   ثمنھا بعد مماتھ، وأحیاناً یخلدُ النار بسبب موقفٍ غیر صحیح، لھذا قال علیھ الصلاة والسلام:

  (( ألا رب شھوة ساعة أورثت حزناً طویلاً ))

  الصغیر: عن " أبي الجبیر " ) ( من الجامع

یصنفون المجرمین مع الأغبیاء، لأنھ بساعة من ساعات الغضب قتل إنسان، فمكث ثلاثین سنة  

ً الإنسان المستقیم لا یصل إلى مواقف  بالسجن، غبي، غبي جداً، لذلك النبي قال: لا تغضب، ودائما

طأ داس ھذا البدوي طرف الثوب، انخلع من حرجة، فھذا ارتدى ثوباً طویلاً، وھذه مخالفة للسنة، بالخ

كتفھ، انزعج، التفت فإذا بدوي، ضربھ ضربة ھشمت أنفھ، البدوي شكاه إلى عمر، وعمر یقیم الحق، 

  فالناس عنده سواسیة كأسنان المشط قال النبي الكریم:

أنھم كانوا إذا (( والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدھا، إنما أھلك الناس الذین من قبلكم 

  سرق فیھم الشریف تركوه، وإذا سرق فیھم الضعیف أقاموا علیھ الحد ))

  (ریاض الصالحین )
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  فھذا التمییز بالمعاملة ھذا یوجب الھلاك للأمة، أن الشریف لا یحاسب إذا سرق والضعیف یحاسب. 

على علاقة مع جبلة بن  ابن حذافة رضي الله عنھ كان في القسطنطینیة، ویبدو أنھ كان قبل الإسلام 

الأیھم، أراد أن یزوره فلعلھ یعیده إلى حظیرة الإسلام، فالآن زاره في القسطنطینیة في قصره المنیف، 

  یقول لھ ابن حذافة:

  ـ ویلك یا جبلة، إن قصرك ھذا لأجمل من القصر الذي یقیم فیھ ھرقل!!

  ـ قال: أجل، ذاك قصرھم القدیم وھذا قصر جدید.

  ن حذافة: متاع الحیاة الدنیا والله عنده حسن المآب.ـ یقول لھ اب

  سیدنا عمر بن العزیز كلما دخل إلى مجلس الخلافة یقول:

نْھُمْ مَا كَانوُا ) مَا أغَْنىَ عَ 206) ثمَُّ جَاءَھُمْ مَا كَانوُا یوُعَدُونَ (205﴿أفَرََأیَْتَ إنِْ مَتَّعْناَھُمْ سِنیِنَ (

  )﴾207(یمَُتَّعوُنَ 

  ( سورة الشعراء )

  ـ یقول لھ جبلة: ھات ما عندك، فلیس بیننا أحد.

  ـ یقول لھ ابن حذافة: بلغني أن ھرقل قد تغیَّر علیك.

  ـ فقال جبلة: أفلھذا رغبت في زیارتي ؟

  ـ یقول لھ: نعم، لا تبتئس یا جبلة، فلعل الله قد أراد بك خیراً في ذلك.

  ـ فقال جبلة: أي خیر یا أبا حذافة ؟!

تك، عد إلى قومك، عد إلى  ـ فقال: وما یمنعك من الرجوع إلى قومك والإسلام. عد إلى دینك، عد إلى أمَّ

  المدینة.

  ـ قال: أبعد الذي قد كان !! بعد الموقف مع سیدنا عمر.

  ـ قال لھ ابن حذافة: قد ارتد الأشعث بن قیس، ثم رجع للإسلام. في أمثلة أخرى.

ج ابنتھ، قیصر زوجھ ـ فقال جبلة: شتان ما بیني و بین الأشعث، الأشعث لم یلحق بقیصر مثلي، ولم یتزوَّ

  ابنتھ لجبلة.

  ـ ابن حذافة قال لھ: بلغني أنك لست معھا على وفاق فلمَ لا تطلقھا ؟

  ـ فقال: أطلقھا وھي ابنة القیصر ؟!

  ـ قال لھ: ولم لا، وقد ھجرتك ونشزت عنك.

  إذا طلقتھا ؟ تحمل الھوان. ـ فقال لھ: وكیف أعیش بعد ذلك ؟ من أین
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  ـ قال لھ: تعني الرزق الذي یجریھ علیك قیصر ؟

  ـ قال لھ: نعم.

  ـ قال لھ: سنفرض علیك عطاءً من دیوان المسلمین.

  ـ فقال: ھل أجد عندكم ھذه العیشة ؟ ھنا في رفاه كبیر جداً، فقد آثر ھذا الرفاه على كرامتھ.

جبلة، ولیس في الإسلام ملوك، ولكنك سوف تعیش بیننا حراً  ـ فقال ابن حذافة: ھذه عیشة الملوك یا

  كریماً، لا یتعبدك أحد ولا یمن علیك أحد.

  ـ قال لھ جبلة: إذا لیلطمني أعرابي جلف من بني فزارة ؟!!

ـ قال لھ: ذلك الحق یا جبلة ولا غضاضة على أحد، أن یؤخذ منھ الحق، ألا تحب یا جبلة أن تقیم في 

  الحق ؟أرض تسوده كلمة 

ـ قال: تلك آفة الملوك یا ابن حذافة، لا یستطیعون إن عزلوا أن یعیشوا ملوكاً، ولا أن یعیشوا سوقةً، 

  فیضیعون بین ذاك وذاك، قال لھ: لو أن عمر ولاَّني الشام لكفاني ھذا الھوان

ً من أمور المسلمین وأنت ترى أنك ملك علیھم وھم سو قة. ما ـ فقال: ما كان لعمر أن یولیك شیئا

  نضجت، لست أھلاً أن تكون ملكاً علیھم.

  ـ قال لھ جبلة: أتضمن لي یا ابن حذافة أن عمر یقبلني إن عدت إلیھ ؟

  ـ قال لھ: نعم.

  ـ قال لھ: بعد كل ھذا الذي صنعتھ معھ ؟

  ـ قال لھ: نعم، إنھ لا یملك أن یردك.

  ـ فقال لھ: ویزوجني إحدى بناتھ.

  .ـ قال لھ: ویزوجك إحدى بناتھ

  ـ قال لھ: وتضمن لي ذلك ؟

  ـ قال لھ: نعم.

  ـ قال لھ: وأین أسكن، في خصٍ كالخص الذي یقیم ھو فیھ ؟

  ـ قال لھ: ویحك یا جبلة ستكون واحداً من المسلمین لك ما لھم وعلیك ما علیھم.

  ـ قال: یا لیتني أستطیع أن أفعل ھذا یا ابن حذافة.

  ـ قال لھ: وما یمنعك ؟
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  الذي كتب عليّ. ـ قال لھ: المصیر

ً المذنب المنحرف یتھم الأقدار، قال لھ: ھذا  أرأیت إلى أھل الشرك دائماً: الله مقدر علي ذلك، دائما

  مصیري ھكذا الله كاتب علي.

  ـ قال لھ: كلمة واحدة تقولھا یا جبلة، ویتغیر ھذا المصیر كلھ.

جاءٌ حبذا لو قبلت. طلب منھ أن ـ قال لھ: ھیھات یا ابن حذافة، إني أعرف بنفسي منك، ولكن لي ر

  یتزوج ابن حذافة ابنتھ، فذھب إلى ابنتھ وقال:

ـ یا بنیتي إن ابن حذافة یرید الرجوع إلى المدینة، وقد رجوتھ أن یحملك معھ، فیزوجك ھناك مَن ھو 

  جدیرٌ بك من فتیان العرب ـ فابن حذافة رفض أن یتزوجھا ـ

  التي أوعزت إلیك ذلك ؟ـ قالت لھ: امرأتك الرومیة یا أبي ھي 

  ـ ضاع فقال جبلة: إنك تعلمین أني لست معھا الیوم على وفاق.

  ـ قالت: فعلامَ ترید أن تقصیني عن القسطنطینیة، لترمیني في الصحراء ؟

  ـ فقال: إنھا لیست صحراء، إنھا مدینة عامرة.

المؤمنین یقیم في خصٍ حقیر لا  ـ قالت وردة: أنسیت یا أبي ما كنت تحدثنا بالأمس، ألم تقل لي: أن أمیر

  ترضاه أنت لخدمك وعبیدك ؟ ذكرتھ بالكلام السابق.

  ـ فقال لھا جبلة: إنھ عمر بن الخطاب زاھد في الدنیا

  ـ قالت: كلا، بل ترید أن تقصیني عنك، ترید أن تقبرني كما قبرت أمي من قبل. وصارت تبكي.

  ما كنت لأصبر على فراقك، ولكنني أخاف علیك.ـ قال جبلة: لا والله، إنك لأغلى الناس عندي، و

  ـ قالت لھ: مما ؟

  ـ أن یتزوج علج من علوج الروم.

  ـ فقالت لھ: ما بالك، ترید أن تزوج عمتي عالیة واحداً منھم.

ـ قال: یا وردة ـ اسمھا وردة ـ قیصر أكرھني على ذلك ـ لیس لي خیار ـ وطلبھا مني، وأخاف أن 

  م.یزوجك ھو أحد علوج الرو

  أنا ذكرت التفصیلات لأن: الإنسان لما قال علیھ الصلاة والسلام:

  (( مَن أقام مع المشركین برئت منھ الذمة ))

  (الجامع الصغیر )
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غون بھ الوحل، ویضغطون علیھ، فساعة غضب شیطاني   صار تحت رحمتھم، وتحت ضغوطھم، یمرِّ

  ھ.جعلتھ یعیش ھذه العیشة البعیدة والتي فیھا إھانة لكرامت

  في نقطة دقیقة جداً...

ـ یقول لھ: تلك المحنة التي لیس لي بھا ید، فبا� علیك یا ابن حذافة إن سألوك عني فقل لھم إني سعید  

في بلاد الروم، أعیش في ھذا القصر المنیف، كما یعیش قیصر الروم بل أكرم وأعز، إحكِ لھم ما رأیت 

فس والحریر، والطیور المغردة، احكِ لھم كل ذلك، ولا عندي من الجواري والكراسي من الذھب، والطنا

  تحك لھم عن شیئاً من ذلي وھواني وعذابي في ھذه الدیار.

فالذي أتمناه على كل مسلم أن یعرف أنھ إذا بقي مع دینھ، ومع إسلامھ، ومع طاعة ربھ، ومع إقبالھ  

صیلات، نقلت لكم ھذه التفصیلات: على الله، ومع تطبیقھ منھج ربھ، في قصة طویلة فیھا كثیر من التف

زوجوه امرأة تأمره وتنھاه، ونشزت عنھ، واستعلت علیھ، وھجرتھ، وأمروه أن یزوج أختھ لعلجٍ من 

علوجھم، وھو یخاف على ابنتھ أن یتزوجھا واحد منھم، وھو في ذل، كرامتھ في الوحل، ھذا كلھ ما 

  لحدیث رسول الله الذي ورد في الجامع الصغیر: جناه، لذلك ھذه القصة یمكن أن تكون ترجمةً تفصیلیةً 

  (( من أقام مع المشركین فقد برئت منھ الذمة ))

  ( الجامع الصغیر )

فأنت انكشفت، كنت مغطى، فكشفت، كنت في ظل الله، فانكشفت، كنت تحت رحمة الله، فانكشفت،  

  فالإنسان علیھ دائماً وأبداً أن یبقى مع منھج الله عز وجل.

أیھا الإخوة الأكارم... القصص تعلمنا الشيء الكثیر، فالسعید من اتعظ بغیره لا من اتعظ بنفسھ، فكلما  

قرأت قصة، وھذه قصة قدیمة، ھذا جبلة بن الأیھم الملك الغساني، كان ملكاً في بلاد الغساسنة، وحارب 

لى المدینة، وطاف حول الكعبة، المسلمین في مواقع عدیدة، في دومة الجندل، ثم اھتدى إلى الله، وجاء إ

وفي ساعة غضب، ساعة ثأر، ساعة حُمق، ساعة ثأرَ لكرامتھ، فارتكب ھذه الأحموقة، فھشم أنف 

  الأعرابي، احتكما إلى عمر، أمره أن یرضیھ قال لھ:

ً بدمائھ وإن لم ترضھ أو  ـ أرض الفتى لابد من إرضائھ لو أرضیتھ انتھى الأمر، ما زال ظفرك عالقا

  ن الآن أنفك وتنال ما فعلتھ كفك، فلم یتحمل.یھشم

  ـ قال: كیف ذاك یا أمیر ھو سوقة وأنا عرش وتاج، كیف ترضى أن یخر النجم أرضاً ؟

ً جدیداً، وتساوى الناس  ـ قال لھ ھذه نزوات الجاھلیة وریاح العنجھیة، قد دفناھا، أقمنا فوقھا صرحا

  أحراراً لدینا وعبیدا.

  ا جرى في خلدي أنني عندك أقوى وأعز، أنا مرتد إذا أكرھتني.ـ قال لھ: كان وھماً م
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ارتد وذھب إلى بلاد الروم، وتزوج بنت قیصر، وعاش في ھذا الذل والھوان، ھو تأمره أن یرسل ابنتھ  

إلى الصحراء، تأمره أن یفعل كذا، فدائماً وأبداً: أرجحكم عقلاً أشدُّكم � حباً، الله عز وجل أعطانا عقل، 

  ا العقل نستطیع أن نحكم، والنبي الكریم یقول:وبھذ

  (( إذا أردت إنفاذ أمر تدبر عاقبتھ ))

قبل أن تقدم علیھ، قبل أن تقدم على ھذه التجارة، قبل أن تقدم على ھذا الزواج، قبل أن تقدم على ھذا  

ً لیكن عملك السفر، قبل أن تقدم على ھذا الطلاق، قبل أن تقدم على ھذه الشراكة، تدبَّر عاقبتك ، دائما

    وفق المنھج الإلھي، دائماً لیكن عملك وفق ما أراد الله، لا وفق ما ترید، أقول لكم كلاماً صحیحاً:

  )﴾123﴿فمََنِ اتَّبعََ ھدَُايَ فلاََ یَضِلُّ وَلاَ یَشْقَى (

  ( سورة طھ )

خروجھ عن منھج الله، وما من  والله الذي لا إلھ إلا ھو ما من إنسان ضالٍ على وجھ الأرض إلا بسبب 

ٍ على وجھ الأرض إلا بسبب خروجھ عن منھج الله، وھذه الآیة من آیات الله الدالة على  إنسان شقيّ

  عظمتھ:

  )﴾123﴿فمََنِ اتَّبعََ ھدَُايَ فلاََ یَضِلُّ وَلاَ یَشْقَى (

  ( سورة طھ )

  و.. 

  )﴾38وَلاَ ھمُْ یحَْزَنوُنَ (﴿ فمََنْ تبَعَِ ھُدَايَ فلاََ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ 

  ( سورة البقرة )

  ﴿إنَِّ ھَذاَ الْقرُْآنََ یھَْدِي لِلَّتيِ ھِيَ أقَْوَمُ ﴾

  " ) 9( سورة الإسراء: من آیة " 

ً في زواجك، في عملك، في حرفتك، في سفرك، في إقامتك، في غضبك، في   اجعل ھذا القرآن حَكَما

في كل أحوالك، فالإنسان إما أن یتَّبع أمر الله وإما أن یتعظ، ھذا عبد الله رضاك، في عطائك، في منعك، 

بن جحش زوج مَن ؟ زوج رملة بنت أبي سفیان، كان معھا في الحبشة، تنصر، وعاقر الخمر، ومات 

مرتداً، فلذلك الإنسان عندما یتبّع شھوتھ انتھى، أما إذا حكم عقلھ نجح، والعقل ھو كما قال النبي علیھ 

  الصلاة والسلام:

  (( إنما الدین ھو العقل، ومَن لا عقل لھ لا دین لھ ))
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فكما قلت لكم: إذا كان أخ في مغنم كبیر من سفر، ولكن على حساب دینھ، لا یسافر، وإذا في مغنم 

دنیوي كبیر على حساب استقامتھ وعلى حساب انضباطھ الشرعي لا یسافر، لأن الآخرة خیر لك من 

    عز وجل قال: الأولى، الله

ى (1﴿سَبحِِّ اسْمَ رَبِّكَ الأْعَْلىَ ( ) 4) وَالَّذِي أخَْرَجَ الْمَرْعَى (3) وَالَّذِي قدََّرَ فھََدَى (2) الَّذِي خَلقََ فَسَوَّ

ُ إِنَّھُ یعَْلَمُ الْجَ 6) سَنقُْرِئكَُ فلاََ تنَْسَى (5فجََعلَھَُ غُثاَءً أحَْوَى (   )﴾7ھْرَ وَمَا یَخْفىَ () إلاَِّ مَا شَاءَ �َّ

  ( سورة الأعلى )

  )﴾15) وَذَكَرَ اسْمَ رَبھِِّ فصََلَّى (14﴿قَدْ أفَْلحََ مَنْ تزََكَّى (

  ( سورة الأعلى )

  قد أفلح وردت في أربع مواطن: 

  )﴾14﴿قدَْ أفَْلحََ مَنْ تزََكَّى (

  ( سورة الشمس )

  و.. 

  )﴾14﴿قدَْ أفَْلحََ مَنْ تزََكَّى (

  ( سورة الأعلى )

  و.. 

  )﴾2) الَّذِینَ ھُمْ فيِ صَلاَتھِِمْ خَاشِعوُنَ (1﴿قَدْ أفَْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ (

  ( سورة المؤمنون )

  ھذا ھو الفلاح، أن تأتي الله بقلب سلیم. 

العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب  

الأمین، اللھم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تھنا، وآثرنا ولا تؤثر علینا، وارضنا وارض عنا، اقسم لنا 

من خشیتك ما تحول بھ بینك وبین معصیتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بھا جنتك، ومن الیقین ما تھوّن بھ 

لدنیا، ومتعِّنا اللھم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحییتنا، واجعلھ الوارث منا، واجعل ثأرنا علینا مصائب ا

على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنیا أكبر ھمنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علینا 

بي الأمي وعلى آلھ من لا یخافك ولا یرحمنا، مولانا رب العالمین وصلى الله على سیدنا محمد الن

  وصحبھ وسلم.

 


